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 الثالث الفصل

 روما وطرق التجارة العربية
فريقية والعربية المطلة على خليج عدن المواد في العصور القديمة أنتجت السواحل الأ

حراق كتل راتنج اللبان المجففة إتم ان يكحيث  ،العطرية القيمة بما في ذلك اللبان والمر

لدواء القابض رائحة ا يبيض النقي ذالدخان الأ للحصول علىببطء على الجمر 

وله  ،وأكرر قتامة  ،، ويترون من راتنج زيتيسرر  وكان المر وو الماد  الأكرر كلفة الم

نهما حظيتا إوكانت قيمة كلتا المادتين عالية في العالم القديم حتى  (1)رائحة حلو  ومر  

 لقيمة المعادن الرمينة والأحجار الرريمة  مماثلةٍ بقيمةٍ

ر في المجتمعين اليوناني والفارسي لرونهما يستخدمان في وترجع قيمة اللبان والم

عناصر مهمة في  من ضمن طقوس التقرب الديني للآلهة، ولرنهما كانا أيضا 

من الطلب  بتشجيعٍ ،شبه الجزير  العربية ت شعوبُرطوَّالعلاجات الطبية والعطور  و

 سلع العطرية شمالا جلبت كميات كبير  من وذه ال مزدور   في السوق العالمي، تجار  

 الازدوارُقاد نفس  عندما أطاح أغسطس بنظام البطالمة،ولى اليونان ومملرة الفرثيين  إ

 زياد إلى  بشرل كبير  التجار  الرومانية مع الهندلى زياد  إالذي أدى من قبل  التجاري

ووذه التطورات كان لها   الاتصال الروماني مع الأسواق في جميع أنحاء خليج عدن
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من الممالك العربية الصغير   وازدورت سلسلةٌ ،على تجار  البحر الأحمر كبيٌر تأثيٌر

 في وذه التجار   امن خلال مشاركته على نحو متزايدٍ

وعلى طول شبرات  ،اوكان من سمات التجار  العربية جلب البضائع برًّ

ابط من الطرق د ومترعقَّتشير المصادر القديمة إلى وجود نظام مُوالتجار  البحرية  

التجارية التي تجعل محاولات العلماء المحدثين العديد  لتعميم الحديث عن التجار  

لقد كانت وذه الطرق التجارية تنطلق من و  مستحيلا  البعيد  في العصور القديمة أمرا 

فمرلا  كانت السفينة  ،شابهةتمن الأحيان إلى وجهات م ، وتؤدي في كريٍرنفسها المناطق

أو  ،من اليمن إلى الشمال عبر البحر الأحمرالداو تبحر   التي تشبه سفن الصغير

الخليج العربي ووي تحمل العطريات الموجهة للأسواق في المناطق الحضرية الواسعة 

المطلة على البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين  في الوقت نفسه، سارت قوافل الجمال 

  وتم توجيه نفسها الشاسعة للتجمع في وذه المناطقعبر صحراء الجزير  العربية  شمالا 

وأصبح سران الصحراء  ،وذه الطرق التجارية من خلال مركز البتراء التجاري الربير

 مرل الأنباط أثرياء من خلال تسهيل حركة المرور وذه 

ث تم في الماضي، حي يرجع تأريخ المصادر القديمة المتعلقة بتجار  البخور بعيدا 

ذكر استخدام وذه المواد العطرية في الاحتفالات الدينية في كتاب الموتى المصري 

قبل الميلاد، كان المجتمع اليوناني  066وبحلول عام  (2)والنصوص التوراتية الأولى 

في أعمالها   ،والمر ،من اللبان لا حيث ذكرت الشاعر  سافو كُ ،على وذه المواد ا مطلع

أوصى الفيلسوف الرلاسيري وعالم الرياضيات  ،قبل الميلاد 066في حوالي عام و

 (3)فيراغورس المصلين الإغريق بحرق اللبان كبديل أكرر جاذبية للتضحية بالحيوانات 

حيث كتب أن البابليين الأثرياء كانوا  ،ويشير ويرودوت إلى القبول الواسع لهذه المواد
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رأ  السروثية تستخدم اللبان في وكانت الم ،يطهرون أنفسهم بالبخور قبل الجماع

 (4)تجميلي  ركمستحض معجون عطري تضعه على بشرتها 

ويشير ويرودوت إلى أن غز ، على ساحل البحر المتوسط من فلسطين القديمة، 

لبداية حركة مرور وذه البخور  وفي كل سنة كان العرب يقدمون في  رئيسيا  كانت مركزا 

القرن وبحلول  (0)كتحية لداريوس ملك الفرس غز  ألف طالين بابلي من اللبان 

مبراطورية الفارسية وتم الخامس قبل الميلاد، تم استهلاك كميات كبير  من البخور في الإ

 (0)لذلك إحراق أكوام كبير  من اللبان في بابل على المذبح الذوبي في معبد بل  تبعا 

ل الميلاد عندما استولى قب 332وكانت غز  ما زالت تهيمن على وذه التجار  في عام 

طالين من البخور،  066رسل لمعلمه القديم ليونيداس أالإسرندر الأكبر على المدينة و

لى بابل قام ببناء إوعندما عاد الإسرندر من حملته الهندية  (7)طالين من المر  166و 

منها إيواء أسطول كبير من وكان الغرض  (8)موانئ وترسانات جديد  في بلاد فارس 

 أدراج الرياح، أنه الاستيلاء على شرق الجزير  العربية، ولرن طموحاته وذه ذوبتش

قبل الميلاد  وكان للأسر  الحاكمة للدولة  323بسبب وفاته المبرر  عام  قصيٍر بعد وقتٍ

لم  االسلوقية، التي تولت السلطة في بلاد فارس مصالح عسررية في الخليج، لرنه

 (9)يقي للجزير  العربية الإغر حتلالتحقيق الا عتستط

بين البحر الواقعة طلق عليهم الأنباط الأراضي احتل قوم من الجزير  العربية يُ

 هما م ستراتيجي موقعا اوم وذا المران الإأعطوالأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط  

 للغاية  جعل مملرتهم النامية ثرية مما  ،كوسيط في تجار  البخور

                                                           
  ،انظر كتابنا ويرودوت وبداية تروين الوعي التاريخي الغربي بالجزير  العربية، دار المؤلف، الرياض

  72م، ص 2613
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ور الصقلي إلى أن الأنباط كانوا يزودون شرق البحر الأبيض وأشار ديود

حيث يقول في وذا  ،المتوسط بالبخور في وقت مبرر من القرن الرابع قبل الميلاد

 الشأن:

إلى جنب مع أنواع أثمن من التوابل إلى  حضار اللبان والمر جنبا إاعتاد الأنباط على 

سلع من أولئك الذين قاموا بنقلها لهم البحر الأبيض المتوسط  وقاموا بشراء وذه ال

 (16)من جنوب الجزير  العربية  

يسمون أول معين الذين احتلوا  ا دوا الأنباط قوموكان الوسطاء الذين زوَّ

حدث  ويمرن أن نرى حجم وذه التجار  من خلال ما (11)المناطق الشمالية من اليمن 

الات الإسرندر الأكبر السابقين، قبل الميلاد ، عندما أرسل أحد جنر 312في العام  

 نصبت القوات الإغريقية كمينا حيث  ،ضد الأنباط ويدعى أنتيجونوس، جيشا 

 (12)كميات كبير  من الذوب والفضة والبخور   للأنباط في مران اجتماعهم ونهبوا

وكان يسافر على طرق التجار  العربية من خلال البحر الأحمر والخليج العربي 

عن سفن  تشبه قوارب الداو  وكانت وذه السفن الصغير  مختلفة جدا  مراكب شراعية

واستخدم الشحن الإغريقية والرومانية الربير  التي أبحرت في البحر الأبيض المتوسط  

لبناء مركب مدمجة لترون قوية  -السفن تقنية اللوح المخيطالعرب المشتغلون بصناعة 

وذه السفن من قبل تم وصف و (13)اه الغادر  وخفيفة الوزن، ويمرنها المناور  في المي

 مؤرخ يوناني يدعى بروكوبيوس الذي كتب ما يلي:

نيت لم يتم بناء جميع المراكب المحلية التي تعمل في المحيط الهندي بالطريقة التي بُ

 الألواح معا  ، لم يتم تربيتعليها سفننا  فلم تدون بالزفت أو بأي ماد  أخرى  وأيضا 

 (14)من أنواع الحبال  إلى جنب بنوعٍ مير، ولرن تم ضمها جنبا بواسطة مسا

 يوما  76ن المراكب الشراعية العربية كانت تستغرق إويقول تقرير سترابون 

الذي  ،يلى ميناء الأنباط الرئيسإلتوصيل البضائع من جنوب شبه الجزير  العربية 
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من وناك لا يعدو الأمر و (10)( بالقرب من رأس خليج البحر الأحمر Aila) أيلةيدعى 

أكرر من رحلة برية قصير  تقوم بها القوافل إلى غز  وساحل البحر الأبيض 

وإبان حرم البطالمة، بدأ الإغريق والمصريون توسيع تجارتهم في البحر  (10)المتوسط 

باستخدام مراكبهم الشراعية  الأنباط بالانتقام جراء وذه المنافسة التجاريةوقام الأحمر  

وبلغت وذه الصراعات ذروتها عندما أرسل  (17)هاجمة سفن الشحن الإغريقية لم

 على مراكب الداو الشراعية ينمن السفن الحربية لتدمير الغزا  القادم البطالمة سربا 

 (18)المستوطنات النبطية على الساحل  نهبو

وشجع وؤلاء المتنافسون القدامى الأنباط على مساعد  أوكتافيان في صراعه 

غسطس، كانت مملرة الأنباط عميلة للإمبراطورية أ عصر  وبحلولضد كليوباترا  

ت ثرأللإعجاب   عاصمة إقليمية مرير الرومانية وتطورت مدينة البتراء في شرل

سران وذه المدينة بنحت مبانيها الأثرية الشهير  وقام ازدوار التجار    وبشرل كبير من

ويقدم سترابون التعليق  (19)يط بالمدينة المتنامية من الوديان الصخرية الحمراء التي تح

 التالي:

من صخور  هومحصن برل ما حول نباط تقع في موقع ممهدٍوكانت البتراء عاصمة الأ

أما الأجزاء الداخلية  ،نحدارعالية  وأن الأجزاء الخارجية للموقع وعر  وشديد  الا

وسقي الحدائق العامة  أما خارج ينابيع وفير  وكانت تستخدم للأغراض المنزلية  فيها

 (26)فإن معظم الأراضي المحيطة بها صحراء  ،دائر  الصخور وذه

وأفاد  ،في البتراء لبعض الوقت ووو صديق لسترابون  لقد أقام  أثينودوراس

ن الرومان الذين ربما وفي ذلك المواطن نجانب يعيشون في المدينة بمأن وناك الررير من الأ

 شغلين في تجار  البخور  وكتب سترابون ما يلي:نكانوا من الم
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وكان  ،قضى رفيقي الفيلسوف ويدعى أثينودوراس بعض الوقت في مدينة البتراء

 من الرومان وغيروم أيضا  كبيرا  ن وناك عددا إيتحدث بإعجاب عن حرومتهم  وقال 

 (21)جانب يعيشون وناك  الررير  من الأ

كان يقدمها التجار الرومان في البتراء من أجل  البضائع التي يذكر سترابون أيضا 

يرتب أن الأنباط كانوا يسعون إلى والحصول على الرميات الوارد  من البخور  

العبهر أجزاء الحصول على الذوب والفضة والنحاس والحديد والقماش الأرجواني، و

التي قام بقطع الديرور  يضا أالعطر  وزوور الزعفران المعطر   كما اوتم الأنباط 

ها، بما في ذلك المواد المنقوشة واللوحات الرلاسيرية وأعمال ئن الرومان بإنشاوالحرفي

 (22)فنية منحوتة 

قع الذي ي  (Leuke Komeلوكي كومي ) ميناءوبحلول العصر الروماني، أصبح 

تلقى وكان وذا الميناء يللأنباط   يالميناء الرئيسفي أقصى الجنوب على البحر الأحمر 

نقل وذه تقوافل النات منتظمة من البضائع من جنوب الجزير  العربية، وكانت شح

وكان الميناء في لوكي كومي  (23)السلع من البتراء إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط 

 136لى إعلى استيعاب أسطول يصل  قبل الميلاد كان الميناء قادرا  20وفي عام  ،كبيرا 

وما معهم من لوازم  ،رجل 16،666يقرب من  االتي تحمل م ،سفينة نقل حربية

على سعة نطاق  وشدد سترابون أيضا  (24)ومعدات للغزو الروماني للجزير  العربية 

حيث يقول سترابون في وذا   (20)تجار  القوافل التي كانت  تربط بين الميناء والبتراء 

 الصدد:

على  وأمانٍ هولةٍبس(Leuce Kome) كان تجار الِجمال يسافرون من لوكي كومي

لى مدينة البتراء، وكانوا يتحركون في مرل وذه الأعداد من الرجال إالطريق من و

(20)والجمال وكأنهم جيش 
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أن لوكي كومي بقيت  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويؤكد مؤلف كتاب 

 حيث يذكر المؤلف: ،للتجار  العربية بارزا  تجاريا  مركزا 

ن يسمى لوكي كومي )"القرية البيضاء"(  من ونا كان يوجد كان وناك ميناء محصَّ

ملك الأنباط  ووذا الميناء (Malichus) وإلى ماليروس ،طريق داخلي يقود إلى البتراء

كمنفذ لتجار  الزوارق الصغير  التي تصل محملة بالبضائع من جنوب  كان يعمل أيضا 

(27)الجزير  العربية 

لأنباط كانت مملرة عميلة للإمبراطورية الرومانية، مملرة ا على الرغم من أنَّ

وضع الرومان ضابط الجمارك الخاص بهم في لوكي كومي وقدموا له الدعم برتيبة من 

وذا الضابط يضمن أن التجار الذين يستوردون بضائعهم الشرقية عبر وكان  (28)الجنود 

التي فرضت على  نفسها، أرض مملرة الأنباط يخضعون لضريبة الاستيراد العالية

دليل الطواف حول البحر "التجار الذين يعملون من خلال مصر  ويوضح مؤلف كتاب 

 :"رتيريالأ

لى الميناء للتعامل مع رسوم الاستيراد إولضمان الأمن، قد تم إرسال ضابط الجمارك 

 (29)قائد كتيبة مرونة من مائة جندي  بمقدار الرُبع على البضائع الوارد   ووناك أيضا 

من حركة المرور  كبيٍرجزءٍ ل تحوُّلتم ، "الأمن" الروماني موجودا لم يرن وذا  لوو

  أقل ترلفة  ا يختار التجار مسارسحيث  ،الخاضعة للضريبة من مصر إلى المملرة النبطية

من الناحية اللوجستية للرومان لفرض ضرائب على حركة الاستيراد  كان الأمر عمليا و

 زيع البضائع عبر جميع طرق التجار  البرية لمملرة الأنباط في لوكي كومي قبل تو

حيث كانت  ،همة لتجار  القوافل في العصر الرومانيمكانت غز  لا تزال محطة 

ويصف سترابون  (36)سرندرية والقدس المدينة ذات وضع مرالي كنقطة وسطية بين الإ

أسواق البحر الأبيض كيف كان يتم نقل السلع الشرقية عن طريق القوافل إلى  أيضا 

 بالقرب من الحدود المصرية  حيث يقول: العريش المتوسط في
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كان يتم نقل كميات كبير  من المواد العطرية من ميناء لوكي كومي إلى البتراء  ومن 

التي تقع في أرض الرنعانيين بالقرب من مصر، ومن  البتراء يتم إرسالها إلى العريش،

 (31)الأخرى   وناك يتم إرسالها إلى الشعوب

لى شمال البتراء إلى منطقة الديرابوليس من إ ضا أيكما سافر التجار العرب 

حيث كان  ،( النبطيةBostraسوريا الرومانية على طريق داخلي خلف مدينة بصرى )

التجار  تمن طرق التجار  الإقليمية التي عبرت يهودا وأخذ بعددٍ وذا الطريق متصلا 

تلك المناطق  على وكانت السيطر  الرومانية (32)ة حتى دمشق من جنوب الجزير  العربي

بين  (Trachonitis Plainتراخونيتس ) أضعفت أعمال قطع الطريق في سهل النائية قد

يقول الجغرافي  ،ن الوضع بالنسبة للتجار  البعيد دمشق وحوران مما أدى إلى تحسُّ

 سترابون في وذا الصدد:

ما  قة التجار القادمين من اليمن السعيد  ووذا قليلا لقد كان البرابر  يقومون بسر

(Zenodorus) لأنه قد تم تحطيم عصابة اللصوص بقياد  زينودوروس ؛يحدث الآن

من خلال الحرم الرشيد الذي وضعه الرومان من خلال حفظ الأمن من قبل الجنود 

(33)الرومان الموجودين في سوريا  

من البتراء عبر الصحراء العربية إلى مملرة  كما كانت طرق التجار  تتجه أيضا 

 ويذكر بلني: (34)ميسان على رأس الخليج العربي 

وتخضع لملك  (Phorath) ى فوراثدعَكانت وناك مدينة تقع على ضفاف نهر دجلة تُ

خراكس  وكان يذوب إليها الناس عن طريق البر من البتراء ثم يتبعون تيار النهر 

(30)س إلى خراك ويبحرون جنوبا 

طرق القوافل وذه البضائع الشرقية من بارثيا عبر الصحراء إلى  وقد جلبت

البحر الأبيض المتوسط، أو قامت بتزويد الأسواق الفارسية بالعطريات المستورد  عن 

 طريق البحر الأحمر 
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على زياد  اتصال البحر الأبيض  عمل الاستيلاء الروماني على مصر كريرا 

ففي غضون بضع سنوات فقط من الحرم  ،بالجزير  العربية وشرق أفريقيا المتوسط

عن فرص تجارية  الروماني، كانت تبحر على طول سواحل أفريقيا أساطيل كبير  بحرا 

غسطس، سيطرت مصر على وذه أوبحلول نهاية عصر  (30)واعد  في أسواق جديد  

ي يتم نقل معظم المواد العطرية عبر التجار  الموسعة وذكر سترابون برقة "في الوقت الحال

 (37)النيل إلى الإسرندرية"  

إلى أن العديد من  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويشير مؤلف كتاب 

السفن الرومانية التي تتعامل مع الأسواق في إثيوبيا كانت تبحر من مصر في شهر 

من مغادر   بعد شهرين تقريبا يعني أن وذه السفن كانت تغادر الميناء ووذا  (38)سبتمبر 

ترك موانئ البحر وبعد  (39)تلك السفن  التي تقوم  برحلاتها التجارية إلى الهند 

التي كان  ،ضيافةالمالأحمر، تبحر السفن الرومانية على طول السواحل الجنوبية غير 

تشبه يقطنها سران القبائل المتفرقة  عاشت وذه الشعوب الساحلية في مساكن 

في أثناء إبحاروا و (46)وكانوا يعتاشون من حرفتي الصيد وجمع الرمار  ،خكواالأ

لى ميناء تجاري صغير يسمى بطليموس ثيرون، إ، كانت السفن الرومانية تصل جنوبا 

فريقية بطلمية لنقل الفيلة الأ عسررية  قاعد  الميناء أو "بطليموس المطارد"  وكان وذا 

  وعندما تم التخلي عن وذه العمليات العسررية، التي تم الاستيلاء عليها إلى مصر

دليل الطواف حول "كتاب تأليف ن، وبحلول وقت والمحلي السرانُ الموقعَ ذلك سرنَ

ولا يمرن أن  ،بطليموس ثيرون أي ميناء عامللم يرن لدى ، "رتيريالبحر الأ

ميناء يستوعب سوى السفن الصغير   كما لا يوجد أي ذكر للصادرات الرومانية إلى 
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ولم ترن السلع القليلة المتاحة في السوق المحلية في معظمها سوى  ،بطليموس ثيرون

 (41)العاج  نتاج لأنشطة الصيد المحلية  وشملت صدف السلاحف الصغير  ، وأحيانا 

 عدولي ىدعَكان وناك ميناء تجاري مهم يُ على طول الساحل الأفريقي وجنوبا 

(Adulis)مربع، وكان وذا  كم 1666ن برنيري بما يقرب من ع بعيدا  عدوليان ك  و

 عدوليمستوطنة في وناك   وكانت أثيوبياالميناء تحت سيطر  مملرة أكسوم الناشئة في 

للتجار   رئيسيا  قرية كبير  تقع على مقربة من خليج ساحلي عميق  وكانت مركزا ووي 

ثيوبية الأراضي  الأعن  حيث كانت تستقبل البضائع من الصومال، فضلا  ،الإقليمية

 في وذا الصدد ما يلي: يذكر لنا بلني (42)الداخلية 

مران أسسه العبيد المصريون الهاربون  ووو السوق الرئيسي لساكني الرهوف  عدولي

  وتبعد بمقدار خمسة أيام من الإبحار عن إثيوبيا)الشعب الصومالي(، وكذلك لشعب 

 (43)بطليموس ]ثيرون[ 

ر من أن يحذِّ "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب ومع ذلك، فإن مؤلف 

المناطق المحيطة كانوا يشنون في كرير من الأحيان غارات  نمن سماوم البرابر  من سرا

لهذا السبب، فإن سفن الشحن  ،لمهاجمة السفن الزائر  لهذا الميناء عدوليعلى 

قرب من جزير  محلية عن الشاطئ في موقف دفاعي بال الرومانية كانت ترسو بعيدا 

 (44)صغير  

التي كانت  ،(Koloeى كولوي )دعَثيوبية تُأيخدم مدينة  عدوليكان السوق في 

تقع على بعد مسير  ثلاثة أيام  وكان السفر لمد  خمسة أيام خارج كولو يؤدي إلى 

دليل الطواف حول البحر "مؤلف كتاب  التي وصفها ،عاصمة أكسوم الإقليمية

في و ،ثيوبية للحصولزار التجار الرومان الأسواق الأ (40)ا "مدينة كبير " بأنه "رتيريلأا

وقرون وحيد  ،وصدف السلاحف ،من العاج كبيرٍ  المقام الأول على كمياتٍ

دليل الطواف "وذكر مؤلف كتاب  ،في المناطق المرتفعةكان يتم الصيد البري و (40)القرن 

o b e i k a n d l . c o m



 131 روما وطرق التجار  العربية

كان بغرض  كبيرٍ  تي يجري ذبحها بأعدادٍأن وذه الحيوانات ال "رتيريحول البحر الأ

من أجل  كما كان يصطاد السران المحليون أيضا  (47)نيابها أالحصول على قرونها و

ويقومون بتجميع  ،الحصول على صدف السلاحف في الجزر والصخور الرملية القريبة

ائم من قو ويذكر لنا بلني (48)الصخور البركانية المزججة من الخلجان المحيطة بها  

ثيوبية الأخرى بما في ذلك جلود فرس النهر والعبيد الأفارقة، مما يوحي الصادرات الأ

 (49)بالتطورات في التجار  الشرقية  

قمشة التي كان يتم قدم التجار الرومان للأسواق الإثيوبية كميات كبير  من الأ

صر، ولفافات من نتاجها في الإمبراطورية الرومانية  وشملت الملابس المصنوعة في مإ

كما تعامل التجار  (06)الأرسينوي وعباءات ملونة مصنوعة من القماش المزركش 

في المواد الزخرفية الرخيصة، بما في ذلك أنواع عديد  من الأحجار  الرومان أيضا 

التي تحتوي على أشرال  ،ومواد الزينة الصغير  المصنوعة في طيبة ،الزجاجية الملونة

وكان وناك سلع رومانية أخرى أكرر وظيفية في  (01)وتشبه الزوور متعدد  الألوان، 

 ،ن للحليووالنحاس، التي استخدمها السران المحلي ،طابعها وتشمل المعادن الخام

وذه الموانئ بأواني القلي  زودت أيضا كما وزعماء القبائل لسك القطع النقدية  

دليل الطواف حول "ف كتاب وأوعية الشرب من الإمبراطورية ويرصد مؤل ،النحاسية

باوتمام أن العديد من الأواني كانت ترسر ويقوم النساء المحليات  "رتيريالبحر الأ

 عدوليسوق في  كان وناك أيضا ووخلخال في الأرجل   ،في الذراعكأساور بارتدائها 

يتم تصدير الحديد إلى كان وأدوات النجار  الرومانية  و ،والسراكين ،وسؤللف

 (02)ويله إلى أسلحة لرحلات الصيد وللصراعات المحلية لتح عدولي

لإدار  أعمالهم  عدولين والعرب في واستقر التجار الرومان والوسطاء التجاري

دليل الطواف حول "وبالتالي، نجد مؤلف كتاب  (03)ثيوبية التجارية مع المملرة الأ
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ل الرومانية مواأنه من المستحسن جلب القليل من الأوصي بي "رتيريالبحر الأ

جانب المقيمين  كما كان الرومان الذين يعيشون في الميناء للمعاملات مع وؤلاء الأ

 (04)مدادات جديد  من زيت الزيتون إعن  يطلبون النبيذ اللاذقي والإيطالي، فضلا 

وتشير  ،على طول الطرق البرية الشاقة كان السفر من مصر إلى أكسوم ممرنا 

للانتقال من الحدود الرومانية  يوما  36كان يستغرق المسافر  المصادر اللاحقة إلى أن

ولم تستخدم وذه الطرق من قبل التجار من  (00)ثيوبية لى العاصمة الأإ وصولا 

دليل الطواف حول البحر "مبراطورية الرومانية، وفي زمن كتابة كتاب الإ

 بلني: ستخدم من قبل الجيش الروماني  ويوضحكانت وذه الطرق تُ"رتيريالأ

  لهذا السبب تم إثيوبياكان نيرون ووسط حروبه المتعدد  يفرر في حملة عسررية ضد 

رسال قوات إمبراطورية من الحرس الجمهوري الروماني تحت قياد  إعلى نطاق ضيق 

ووي أنهم لم يجدوا في سيروم ، أطربون  ومع ذلك فقد عادت البعرة برلمة واحد 

 (00) إثيوبيالى إسوى الصحارى في طريقهم  شيئا 

على علاقة طيبة مع الملك  عدوليكان التجار الرومان الذين زاروا ميناء 

رم من عاصمة أكسوم وكان زوكاليس يح  (Zoskalesزوكاليس ) ثيوبي المحليالأ

للتجار الرومان باعتباره المساوم الداوية  ولرن كان لديه انجذاب  الداخلية وكان معروفا 

 :"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"يقول مؤلف كتاب للرقافة الهيلينية   

للحصول على  زوكاليس داوية فيما يتعلق بممتلراته وفي تعامله معنا يتطلع دائما 

المزيد  وفي جميع النواحي الأخرى فهو شخص جيد وعلى دراية جيد  بقراء  وكتابة 

 (07)الإغريقية 

كانت "على الطراز  عرض التجار الرومان على الملك فضيات ومشغولات

من " وكذلك العباءات الرقيلة ذات الأسعار المعتدلة، بما في ذلك الأنواع الملونة ،المحلي"

بسلع وندية معينة اطلع عليها التجار الرومان  يضا أ مهتما وكان زوكاليس دون الزينة"  
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الهندي"   وشملت وذه المواد الإمدادات من الصلب "إثيوبيافي تعاملاتهم التجارية مع 

ستخدم في صناعة أسلحة ذات نوعية أفضل للقوات الأثيوبية  وكان الذي كان يُ

والملابس القطنية،  ،على الحصول على القماش الهندي حريصا  أيضا زوكاليس 

وكانت وذه  (08)والأصباغ الهندية لتلوين الأقمشة باللون الأحمر  ،والأحزمة الملونة

 أو الجيش الملري  ،ثيوبيللبلاط الأ خصصة موجهة الملابس الأجنبية والأصباغ المت

 بحريةٍ الإقليمية برحلاتٍقامت السفن ( كيف Procopiusيصف بروكوبيوس )

حيث  ،إلى الجانب العربي من البحر الأحمر ثيوبية عبورا على مهل من الموانئ الأ

ام وليال لمد  خمسة أي "ويُقطع عرض البحر الذي يقع بين وذه الأراضي برحلةٍ يقول: 

وا من تعاملاتهم هويمرن للتجار الرومان الذي انت (09)عندما تهب ريح مواتية باعتدال" 

اتباع السفن المحلية عبر البحر الأحمر لزيار  أحد الموانئ التجارية  عدوليالتجارية في 

على  من ذلك، فإنه يمرنهم أن يستمروا جنوبا  (  بدلا Muza) مَوزَعالعربية ويدعى 

 ساحل الشرقي لأفريقيا لزيار  الأسواق القابعة على شواطئ الصومال طول ال

تسمى الأسواق الأفريقية على الجانب الصومالي من خليج عدن بالموانئ 

يصف مؤلف الدليل و  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"في كتاب  "الجانبية البعيد "

 "   على الرغم من أن المصادر الرلاسيرية الأخرى برلمة "برابر ئسران وذه المؤان

تمت نصيحة  التجار الذين يخططون  06تميل إلى استخدام وصف "سرنة الرهوف" 

الذي تغادر  نفسه للتداول في الأسواق الصومالية بمغادر  مصر في شهر يوليو في الوقت

بالتجار  مهتمين رومان إلى الهند في رحلاتهم الطويلة  وكان ال فيه السفن المتجهة شرقا 

لأن وذه المناطق كانت تنتج كميات  ؛ويرجع ذلك أساسا  ،مع الأسواق الجانبية البعيد 

ة من الخشب إلى جنب مع أنواع كرير  قيمِّ كبير  من البخور ذات جود  عالية جنبا 
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وفي حقيقة الأمر لا يمرن أن تحدد برل ثقة بعض المنتجات  (01) )الصندل( المعطر

نتجات لاستخدام مروناتها وراء وذه الم كان وناك سعي نهأيقية، ولرن من المؤكد الأفر

 (02)في مجال العطور الرومانية المربحة  

 كيف بلني لنا والصومال  ويصف إثيوبياكانت وناك حركة مرور متررر  بين 

في  بالإبحار البطيء عبر خليج عدن للوصول إلى الموانئ تقوم الطوافات الأفريقية كانت

جنوب شبه الجزير  العربية  كان تجار وذه الطوافات يعرضون نماذج أفريقية من القرفة  

 ،والزجاج ،كاكسسوارات عربية " مرل القماش، والمواد المصنوعة من النحاس

وكانت ظروف السوق في وذه المرافئ متغير   (03)والقلادات  ،والأساور ،والأبازيم

المعروضة والمراد  مواد  ونتيجة لذلك، كان يصعب السلع كانت للغاية، وخاصة إذا 

التنبؤ بحركة الموارد من خلال الاتصالات التجارية المختلفة  وبالتالي كانت السفن 

فريقية تشارك في "التجار  الجائلة"  وسافرت التجارية الرومانية على طول السواحل الأ

من  ا قد حصلوا في كريٍربين الأسواق لالتقاط كل السلع التي قد ترون متاحة  وربم

الأحيان على وذه المواد في الموانئ الأخرى في تبادلات تجارية أكرر ربحية من الناحية 

المادية، وبالتالي بناء رأس المال للحصول على البضائع العائد  بشرل نهائي  يوضح 

إلى  أن "بعض السفن تبحر أساسا  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ "مؤلف كتاب

ذه الموانئ التجارية الجانبية البعيد ، ولرن البعض منها يتبع الساحل، ويحصلون و

 (04)على كل البضائع التي تأتي في طريقهم"  

بدأ وذه تأسواق جانبية بعيد  على امتداد القرن الأفريقي  و ةوناك ست تكان

كتاب ر مؤلف ( على ساحل البحر الأحمر حيث حذAvalithesَّالمنطقة في أفاليريس )

التجار الرومان أن المواطنين الأفارقة كانوا "غير  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"

كانت السفن الرومانية تبحر على طول السواحل الشمالية ومن وناك  (00)منضبطين" 
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وكانت وذه المواقع  (00)وموسيلون  ،وموندو ،للصومال لزيار  الأسواق في مالاو

فر ا، وكانت تتو ا وأنهار جروفا ترون ما  مميز ، وغالبا ساحلية معالم بالقرب من 

في حين يذوب  ،حيث يمرن أن توضع السفن وناك راسية  ،العديد من الخلجان المحمية

المتجهة إلى الهند تبحر إلى حافة  ةكانت السفن الروماني (07)لى الشاطئ للتجار   إالتجار 

في عرض البحر على المعابر المباشر   ( قبل الانطلاقCape Guardafuiرأس جاردافوي )

لى الهند  وأبحرت غيروا من السفن المتخصصة في التجار  البعيد  والمعروفة إفريقيا أمن 

لدى الرومان باسم "صخر  التوابل"إلى الأمام لتطوف حول منطقة القرن 

ويوجد على  ،ى "ميناء التوابل"دعَوكان يوجد وناك سوق كبير يُ (08)الأفريقي، 

من الجزير  العربية  وقد كان ميناء  نعطاف جنوبا حيث يبدأ في الا ،ساحل الأفريقيال

وكان على البحار  الرومان الاستعداد  ،للمحيط الهندي تماما  التوابل وذا مواجها 

حيث كانت  ،تدل على اقتراب العواصفمن شأنها أن باستمرار لأي مؤشرات 

حتى انتهاء  ةقريبال منة في الأماكن الآ السفنتقود إلى انتظار تحذيرات العواصف 

بعد ميناء التوابل وذا كان ووكان ذلك أفضل ما في وسعهم   ،حوال الجوية السيئةالأ

(، وكان وذا أبعد الأسواق الأفريقية التي قامت Oponeيوجد سوق يسمى أوبون )

 (09)السفن الرومانية بزيارتها 

سلطة قائد لة وتخضع بصفة عامة كانت وذه الأسواق الجانبية البعيد  مستقل

في جميع وذه المواقع  ويمرن تبادل السلع الرومانية المتشابهة بربحٍ (76)قبلي محلي 

الزينة المزججة الرخيصة وكميات كبير  من أحجار الأفريقية  وشملت الصادرات 

وشملت  (71) مظهروا الملابس المصرية المستعملة التي تم تنظيفها وصبغها لتحسين

وكميات من  ،والمشغولات الحديدية منخفضة الجود  ،رات المعادن أواني النحاسصاد

كما  (72)سبانيا الرومانية إسرندرية على الأرجح من القصدير التي تلقاوا تجار الإ
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والنبيذ، وكذلك الزيتون  ،في المواد الغذائية منها الحبوب التجار الرومان أيضا تعامل 

وقد قدمت  (73)ا قبل نضجها لتجنب تلفها أثناء النقل  من مدينة طيبة التي تم نقله

كميات كبير  من البخور الرمين  ومن وذا المنطلق  ،وموسيلون ،الأسواق في مالاو

جلب التجار الرومان عملات ذوبية وفضية لمالاو وعرضوا المشغولات الفضية 

وذه الأحجار  من الممرن أن يعود أصل  (74)والأحجار الرريمة للتجار في موسيلون  

الرريمة إلى بعض المواقع في الإمبراطورية الرومانية، أو أن ترون من البضائع الهندية 

كما عرضت السفن  (70)التي يجري حملها  على متن السفن التجارية الرومانية العائد  

الرومانية العائد  من شمال الهند على وذه الأسواق الجانبية البعيد  مجموعة من 

 ،وزيت السمسم ،والسمن ،والأرز ،منها الحبوب ،الهندية الأساسيةالمنتجات 

 وقصب السرر  ،القطنية والأقمشة

 ا صغير ا لدى المستوطنة الموجود  في الجانب البعيد في أفاليريس سوق ويبدو أنَّ

وقدمت  (70)الجود   يوصدف السلاحف عال ،والعاج ،يقدم كميات محدود  من المر

ى دواكا  دعَإلى جنب مع نوع من البخور يُ ن نبات المر، جنبا مالاو كميات كبير  م

duaka ، كانرامون  اسمهصمغ معطر ووو  ا راتنجكما قدمتkankamonكذلك ، و

ع موندو بين مناطق تقو makeir  (77) اسمه ماخيرمن أشرال اللحاء المعطر  شرلا قدمت 

 من البخور، تم ينن النوعيذضافة إلى تصدير ووبالإ ،زراعة المر واللبان من الصومال

وقدم موسيلون وميناء التوابل  mokrotu (78) موخروتو التعامل في نباتات عطرية تدعى

ويمرن الحصول على مزيد  (79)واللبان عالي الجود   ،كميات كبير  من القرفة الأفريقية

ً  ،من القرفة في أوبون  ،في أسواقها كميات من صدف السلاحفالتي عرضت أيضا

 (86)عبيد الأفارقة وال
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أن بعض التجار  "رتيريلأدليل الطواف حول البحر ا"مؤلف كتاب  يخبرنا

الرومان كانوا متخصصين في التجار  مع مواقع معينة بعيد   على سبيل المرال، 

أكبر لنقل كميات كبير  من القرفة  ا استخدم التجار الذين زاروا موسيلون سفن

 "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"شير مؤلف كتاب وي (81)السوق  االمعروضة في وذ

الموانئ الأفريقية بشرل متررر  وأنهم حصلوا يزورون إلى أن التجار العرب كانوا  أيضا 

على نسبة كبير  من محصول البخور المعروض في وذه الموانئ وقاموا بشحنها عبر خليج 

 (82)عدن إلى الأسواق على الساحل العربي  

كم  3666الرومان وبمجرد وصولهم إلى أوبون قد أبحروا أكرر من كان التجار 

من أراضي الإمبراطورية الرومانية  وبالنسبة لمعظمهم فقد استغرق الأمر أكرر  انطلاقا 

دليل الطواف حول البحر "ويصف مؤلف كتاب  (83)من شهرين منذ أن غادروا مصر 

يمتد لمسافة كبير  أسفل الساحل الشرقي  للاوتمام مريرا  عربيا  تجاريا  طريقا  "رتيريالأ

(، ووي على مقربة من Rhaptaلأفريقيا ليصل إلى مستوطنة تجارية نائية تدعى رابطة )

 ا مجتمع يشرلون كان سران رابطة  (84)( Zanzibar Islandالحافة الشمالية لجزير  زنجبار )

وكانت تقدم  (80)ية والشعوب الأفريقية الأصل ،ينحدر من التجار العرب المستوطنين

لم يسافر التجار الرومان و (80)وقرون وحيد القرن، وكذلك صدف السلاحف  ،العاج

أو وقت  ،على وذا الطريق، لأن الأرباح الصغير  لم ترن توازي المخاطر المحتملة

 ، يذكر بطليموس سوى اثنين من البحار  الرومانلم أو ترلفتها  لذلك ،الرحلة

 ينن التاجريكان أحد وذواحل الأفريقي حتى وصلا إلى رابطة  استطلعا الس ذينِلال

الذي انحرف عن مساره حين العود  من الهند   ،(Diogenes)يدعى دايوجينس  ا شخص

واسترشف أبعد طرق التجار   ،بحار مع الرياح السائد وانتهز دايوجينس الفرصة للإ

 دد:يقول بطليموس في وذا الص ،فريقياأالعربية على طول شرق 
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وأثناء عودته للمر   ،من وؤلاء الناس الذين أبحروا إلى الهند كان دايوجينس واحدا 

على طول الساحل  وبالتالي أبحر جنوبا  ،الرانية دفعته الرياح من الأراضي العطرية

 (87)الأفريقي  

من  ( برحلةTheophilosٍأو بحار روماني آخر يدعى ثيوفيلوس ) ،كما قام تاجر

، ولرن التفاصيل التي قدمها يوما  26قي إلى الجنوب إلى رابطة في فريالقرن الأ

 (88)بطليموس تشير إلى أن وذه الرحلات كانت استرنائية  

ما وراء  أنه في مرانٍ "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"وأوضح مؤلف كتاب 

ع حيث يلتقي المحيط الهندي م ،رابطة، ينحني ساحل القار  الأفريقية نحو الغرب

 المحيط الأطلسي  يقول المؤلف:

فريقيا أيرمن وراء رابطة محيط غير مسترشف ينحني إلى الغرب  ويمتد على طول 

 (89)وليبيا، لينضم مع البحر الغربي   إثيوبياالجنوبية، وراء 

في معلوماته حول  اقًّحِمُ "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كان مؤلف كتاب 

مبرر للسفن التجارية الرومانية  ولرن لم يرن وناك أيُّمحيطات العالم المتصلة، 

 الغادر في المحيط الأطلسي المخيف ولاسترشاف وذا الطريق 

بحار من مخاطر الإ "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويصف مؤلف كتاب 

 يقول المؤلف: ،على طول الساحل العربي للبحر الأحمر ميناء لوكي كومي جنوبا 

من الخطور  تحديد مسار معين على طول ساحل الجزير  العربية  إن وذه المنطقة تفتقر 

لديها العديد من الامتدادات الصخرية، ولا يمرن و ،إلى الموانئ، وتقدم مراسى رديئة

 (96)فهي مخيفة في كل مجال  ،دخول الأرض بسبب المنحدرات
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 عاشوا في ينل سران متباينكانت السواحل خارج المملرة النبطية مأوولة من قب

دليل الطواف "مجموعات صغير  من الأكواخ بالقرب من الشاطئ   يقول مؤلف كتاب 

 :را محذِّ "رتيريحول البحر الأ

نهم ينهبون أي شخص يضل مسار إوؤلاء الناس الساحليون عدائيون ومتوحشون  

لهذا  ؛قويأسرون أي شخص ينقذونه من الغر ،الإبحار في منتصف منطقة الخليج

 السبب يتم أسروم باستمرار من قبل الحرام والملوك من الجزير  العربية 

وتم دعم  ،ويبدو أن ملوك الأنباط قاموا بعمليات انتقامية ضد وؤلاء المغيرين

 وذه الحملات من قبل حرام مملرة حِمْيَر في الركن الجنوبي الغربي من الجزير  العربية 

لعرب البحر الأحمر ليغيروا على السواحل عبر بعض من وؤلاء القراصنة ا

 حيث يقول: ،جماعة سيئة السمعة تعمل في المنطقة ويصف بلني  ثيوبيةالأ

،Ascitae أسيتاي قبيلة عربية من القراصنة تسمىقبل من  كبيرا  تلقى التجار  اوتماما 

 ووي تسرن على وذه الجزر  ويقومون بوضع جلود ثيران منتفخة تحت مجموعة كبير 

(91)ثم يقومون بغاراتهم برؤوس سهام مسمومة  ،من الخشب

كان على حراس سفن الشحن الرومانية توخي الحذر ، أمام كل وذه الصعوبات

عندما كان الطاقم في  ،باستمرار  ووقعت الهجمات في شرل عمليات سرقة داخلية

وحدات الرما  وكانت أو اعتداءات مباشر  لإرباك السفن المعزولة   ،غير نوبة الحراسة

إلى أن ترون على أوبة الاستعداد عند رؤية  المرتزقة على متن السفن الرومانية بحاجةٍ

 وؤلاء المغيرين 

حددت السفن الرومانية المبحر  إلى جنوب شبه الجزير  العربية مجراوا أسفل 

واستخدمت جميع الشراعات المتاحة لتسريع السفن خلف  ،منتصف البحر الأحمر

نهم قد أعرفوا  ،يدعى "الجزير  المحترقة" مٍلَعْمَإلى راصنة  بمجرد أن وصلوا سواحل الق

ه ووكان المرفأ التجاري الأول الذي وجد (92)لى شواطئ مملرة حِمْيَر المسالمة إوصلوا 
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بالسفن العربية، بعضها أبحر حتى شمال  الرومان مرتظا  هووجد، الذي  مَوزَعوو مرفأ 

 :"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"تاب غرب الهند  يقول مؤلف ك

بالنشاط التجاري  ار  العرب  وكان مشغولا والبحَّ ،اك السفنلَّبُم ئا ممتل هُلُّكان المران كُ

الجانب البعيد" ومع باريجازا، حيث يتم إرسال سفن خاصة بهم لزيار  "مع الساحل 

 (93)ماكن  وذه الأ

كان يمرل  ،تقع في خليج رملي كبيٍرمرفأ، ولرنها كانت  مَوزَعلم يرن لدى 

 (94)لتفريغ السفن التجارية   ممتازا  موقعا 

 ،يتسع لرميات كبير  من الملابس ،مَوزَععرر التجار الرومان على سوق في 

وقد والأقمشة المصنوعة في الإمبراطورية الرومانية، خاصة القماش الأرجواني  

اسب أنماط الموضة في الأسواق العربية  لتن ؛صنعت الأقاليم الرومانية وذه الملابس

 ،لى المنطقة ملابس بأكمام على الطراز العربيإومن ثم شملت الصادرات الرومانية 

وملابس مختلفة الألوان، وعباءات، وأحزمة بخطوط مظللة، وملابس مصنوعة من 

 أو بنمط يناسب الأنماط ،بطانيات غير منقوشة أقمشة متداخلة بخيوط الذوب  وأيضا 

 (90)المحلية  

 ،للمراوم المصنعة في الإمبراطورية الرومانية مَوزَعسوق في  كان وناك أيضا 

بما في ذلك الزعفران الأصفر القادم  حيث تم عرض وذه المراوم مع مواد أكرر تخصصا 

له خصائص طبية وكان وناك نبات من آسيا الصغرى للأصباغ والعطور والأدوية  

لدرجة أن   اليمن، ولرن الطلب في السوق العربية كان مرتفعا السعد " ينمو فيى "دعَيُ

 (90) مَوزَعالتجار الرومان قاموا بتصدير السعد  المصري إلى 

دليل "وأشار مؤلف كتاب  ،مَوزَعرعايا رومان يقيمون في  كان وناك أيضا 

قة أن التجار أحضروا كمية محدود  من حبوب ونبيذ منط "رتيريالطواف حول البحر الأ

في نهاية وذه القائمة من السلع التجارية، ينصح والبحر الأبيض المتوسط إلى الميناء  
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التجار الرومان بجلب كمية كبير  من  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"مؤلف كتاب 

 (97)لإجراء تعاملاتهم التجارية   وزَعالمال لَم

ن العاصمة الإقليمية أ "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويذكر مؤلف كتاب 

وكانت مقر حرم الحاكم  ،مَوزَعوتقع على بعد ثلاثة أيام من  ،Saue سايو ىدعَتُ

كانت وناك  Saueوعلى بعد تسعة أيام أخرى من  (98)( Cholaibosالمحلي كولايبوس )

استغل التجار الرومان وذه و (99)مدينة كبير  تدعى سَفَر يقيم فيها ملك مملرة حِمْيَر 

باوظة الرمن إلى محاكم مملرة حِمْيَر ، بما في ذلك  ة التجارية وأرسلوا سلعا الفرص

والمواد  ،والملابس باوظة الرمن ،ة المنقوشةيوالمشغولات الفض ،والبغال ،الخيول

 (166)النحاسية 

الذين كانوا يزورون  ،ى التجار الرومانفي مقابل وذه السلع التجارية، تلقَّ

ستاكتي  ن المر إلى جانب زيوت عطرية سميرة تسمىكميات كبير  م ،مَوزَع

(stacte) (161)  وزَعلَمبجلب البخور  التجار العرب في المناطق الأخرى أيضا وكان يقوم ،

وكانت السلعة الوحيد  المربحة  (162)عليه في الميناء  كبيرا  أجنبيا  وناك طلبا  منهم بأنَّ وعيا 

وذه ماد  نقية بيضاء  تمن مملرة حِمْيَر في التجار  الرومانية وي الرخام المحلي  وكان

بشرل استرنائي ذات ملمس بلوري جميل يمرن نحتة بسهولة مرل المرمر، لصنع جرار 

  ومن وذا ياإثيوبفي تجار  خارجية مزدور  مع  يضا أكما شارك التجار العرب  (163)أنيقة 

فريقية في الأسواق المنطلق كان من الممرن  للتجار الرومان تلقي مخزونات البضائع الأ

 (164) مَوزَعالمزدحمة في 

 أوكيليس ىدعَيُ نٌ، كانت وناك قرية من مملرة حِمْيَر ومرفأ آم مَوزَعفي جنوب 

ومانية ، تأخذ سفن الشحن الرأوكيليسفي و (160)بالقرب من مضيق باب المندب  

                                                           
 صادر الرلاسيرية )المترجم( ماد  عطرية معروفة في العالم القديم ورد ذكروا في التورا  وكذلك في الم 
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لرحلة عبر خليج  مدادات جديد  من المياه على متن السفينة استعدادا إالمبحر  إلى الهند 

عن التجار  الشرقية، أصبحت قرية    وقبل كتابة بلنيعدن وعبور المحيط لاحقا 

السفن الرومانية تبحر عبر مضيق باب المندب وكانت  (160)محطة للسوق  أوكيليس

 اك تتبع الساحل العربي نحو الشرق ومن ون ،لدخول خليج عدن

خلال الرحلة على طول ساحل جنوب اليمن بمدينة وكانت السفن الرومانية تمر 

أو  ،(Eudaimonعدن السابقة، التي كانت معروفة في العصور القديمة باسم السعيد   )

لبضائع التي تتلقى ا ،" العربية السعيد "  كانت عدن واحد  من المدن التجارية الربرى

دليل الطواف حول البحر "كتاب تأليف من كل من مصر والهند، ولرن بحلول زمن 

 (167)من قرية تقدم للسفن المار  الإمدادات من المياه العذبة  كانت أكرر قليلا  "رتيريالأ

تراجع عدن إلى الهجوم  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويعزو مؤلف كتاب 

وقت طويل قبل عصرنا  أنه "لم يمضِ دينة القديمة مقررا العسرري الروماني على الم

 (168)الحالي، حتى دمروا قيصر"  

بالأحداث إبان عهد  يجب أن يرون الهجوم الروماني على عدن متصلا 

غزو الجزير  العربية تحت قياد  بقبل الميلاد أذن الإمبراطور الروماني  20أوغسطس  في 

ع على قرار الغزو وو معرفة أناس من اليمن وكان مما شج (169)أيليوس جالوس 

من كمراسب يعرفون بالسبئيين استطاعوا الحصول على كميات كبير  من الذوب 

حيث أنفقوا وذه الررو  الغربية على المعابد الجميلة والقصور الملرية  ،تجار  البخور

خور إلى ن للبون الرئيسيودفي وذه الحقبة، كان السبئيون وم المورِّ (116)الفخمة 

ولما كان  (111)وكانت سفنهم التجارية نشطة بشرل كبير في البحر الأحمر  ،الأنباط

ن من وذا الغزو، فقد أمل أغسطس بضم الأراضي البعيد  من ون وم المستهدفوالسبئي
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يقول  (112)مبراطورية الرومانية كمحافظات كبرى منتجة لرروات جديد   اليمن إلى الإ

 :سترابون في وذا الصدد

خضاعهم  واستندت اعتباراته إأو  ،كان غرض الإمبراطور وو استمالة وؤلاء العرب

، وأنهم يبيعون المواد العطرية والأحجار لى التقارير الراسخة بأن العرب أثرياء جدا إ

الرريمة مقابل الذوب والفضة، لرنهم لم ينفقوا الررو  التي حصلوا عليها من وذه 

الي توقع أغسطس إما أن يتعامل مع أصدقاء أثرياء، أو أن التجار  مع الأجانب  وبالت

 (113)ض أعداء أثرياء يروِّ

لغزو   يصف سترابون كيف كانت التحضيرات الأولية للغزو تتضمن خططا 

سطول السفن الحربية الرومانية  وربما استلهم أالمناطق الساحلية في اليمن، بدعم من 

سرندر للجزير  العربية باستخدام أسطول وذا المخطط من تقارير عن خطط لغزو الإ

عسرري كبير  وقد تقدمت التحضيرات للحملة البحرية بشرل جيد قبل التخلي عن 

سفينة ثنائية وثلاثية  86أكرر من  في البداية  د جالوسالمخطط الروماني  وقد شيَّ

ما     لرن سرعانجنوب الجزير  العربية في لخوض معارك بحرية ضد العرب المجاديف 

ومن المؤكد أن عدن قد تم نهبها  (114)ستراتيجية لصالح القيام بحملة برية الإتغيرت 

وربما تم ذلك على الأرجح من قبل قو  استطلاعية صغير  من  ،خلال وذه الفتر 

 الجنود الرومان 

واسع البري الذكر الغار  الخاطفة والمدمر  على عدن بعد الغزو  تلاشى وقد

قوامه  رومانيا  قبل الميلاد قاد جالوس جيشا  20  وفي عام عربيةللجزير  ال النطاق

إلى الصحراء  المملرة النبطية جنوبا من جندي، على طريق الحملة  11666حوالي 

تعرضت  على أراضي سبأ، ولرن القوات الرومانية جالوس وجوما  وشنَّ (110)العربية 

جالوس نتيجة لرل  واضطر وصعوبات التموين   المرضللررير من المصاعب نتيجة 
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 دائمروماني أي احتلال  إحراز إمرانفي نهاية المطاف إلى الانسحاب قبل وذه الظروف 

 (110) لجنوب الجزير  العربية

الحملة الرومانية انتهت بالفشل، استغل الحميريون انحدار  على الرغم من أنَّ

دليل "كتاب  تأليفقت على ذلك، وبحلول و قو  سبأ وقاموا بإخضاع جيرانهم  وبناءً

نفسه بأنه حاكم  رب إيل، وصف العاول الحميري ك"رتيريالطواف حول البحر الأ

 ،بدواء نفسه بأنه "صديق الأباطر "و رب إيلر كصوَّكما حمير وسبأ   –دولتين 

 (117)دبلوماسية والهدايا باستمرار إلى روما من أجل تعزيز موقفه البعرات الوأرسل 

من شهرتها السابقة ووصف  ا اني الميلادي، استعادت عدن بعضوبحلول القرن الر

 (118)بأنها سوق كبير  دينةبطليموس الم

عن عدن نحو حافة مملرة  اتجهت السفن التجارية الرومانية المبحر  بعيدا 

تسمى  مة همو مدينة كبير  يخدم  قناميناء  كان (119)التجاري  قناوميناء  ،حضرموت

وكانت  (126)  إلعزحيث كان يسيطر على المناطق المحيطة بها الملك الحضرمي  ،شبو 

لرن قبائل منطقة ظفار الحضرمية كانت تسيطر  ،مملرة حمير في محاصيل المرتتحرم 

دليل "وقت كتابة كتاب وبحلول على أفضل الأراضي المنتجة للبان من الجزير  العربية  

في محصول اللبان  ونلوك حضرموت يتحرمكان م "رتيريالطواف حول البحر الأ

  ا مربح ا ملري ا بوصفه احترار

كلاء ومن  قنافي منشآت آمنة في والبخور يتم جمعهما  اللبان الحضرمي كان

وذه الإمدادات على سفن الشحن الأجنبية التي تزور الميناء  تعرض بعد ذلك الملك  ثم 

غسطس عندما كانت أناء رئيسي في عصر كمي قنا طوروتشير الأدلة الأثرية إلى أنه تم ت

لعله من ووناك زياد  كبير  في السفن التجارية الإغريقية والرومانية إلى الشرق البعيد  
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بهدف ع الميناء الموسَّ وذا  ملوك حضرموت قد قاموا بإنشاء أننافلة القول أن نذكر 

 (121)مع الرومان المزدور  آنذاك تسهيل المزيد من الاتصالات التجارية 

وجد صخور بركانية تحيث  ،القديمة على ساحل رملي قاحل قناتقع أنقاض 

المستوطنة القديمة بالقرب من خليج واسع محمي تحت وتوجد الشاطئ   فيسوداء خشنة 

ومما لا  (122) م 146التي ترتفع فوق الميناء بمقدار  ،صخر  بركانية كبير  مسطحة القمة

دليل الطواف حول "كتاب تأليف في وقت  قناذين زاروا التجار الرومان ال شك فيه أنَّ

مجموعة من المباني عند سفح وذا الجرف الأسود، بما في ذلك مجمع  "رتيريالبحر الأ

تبع المسافرون الذين صعدوا على وا (123)في التلال  كبير لتخزين اللبان تم بناؤه جزئيا 

بالجدران الحجرية  ا محاط ا البازلت سلمصخور المنحدر الشمالي الحاد والضيق من 

ن بالجدران على امتدادوا توجد وفي القمة يوجد مجمع محصَّ (124)تحرسه أبراج مربعة 

تشبه الأبراج ومزود  بصهاريج كبير  لتجميع مياه الأمطار والاحتفاظ بها  وقد  مبانٍ

ويرل  ثريةالأفي أطلال وذه القلعة  نقيبات الأثريةتالذين قاموا بالد علماء الآثار حدَّ

ومن وذه  (120) إلى الميناء معبد بارز يعتقدون أنه بمرابة منار  لإرشاد السفن القادمة

لى إها الصارمة على اللبان الذي تم جلبه تفظت حضرموت على سلطاالمرافق الهائلة ح

 الميناء 

تشغيل تجار   آلية  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"مؤلف كتاب  يشرحو

 برا يتم نتج في منطقة ظفار الجبلية يالبخور الذي جلب  كان فقد ،ضرموتالبخور في ح

تم شحنه عن طريق ي ن في ذات الوقت كان أيضا على طول طرق القوافل، ولر قنالى إ

من جلود الحيوانات المنتفخة  كانت تُشيَّد البحر باستخدام القوارب الصغير  التي 

 :"رتيريالأ دليل الطواف حول البحر"ويقول مؤلف كتاب 
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تم تجميعها كما لو كان المنفذ ي  وقناالبخور المزروعة في أرض أنواع تم جلب جميع ي

على نوع من  تم إحضاروا بواسطة الإبل والقوارب  وأيضا يكله وو مستودع واحد  و

 (120)الطوافات المحلية المصنوعة من الحقائب الجلدية 

كيف تطورت  أيضا  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويسجل مؤلف كتاب 

ن لعمل تبادلات مع الزوار ومن موقع حرومي إلى موقع يأتيه التجار الإقليمي قنا

مع أسواق الجانب  يتعاملون أيضا  قناجانب  وكان التجار العرب الذين يعملون من الأ

البعيد وموانئ الخليج العربي، ويقومون بزيار  المراكز التجارية في شمال غرب 

 (127)الهند 

 عمق مدى ،القديمة قنافي تم العرور عليها التي  ،وتؤكد صناعة الفخار الخارجية

شظايا من الفخار الأثرية شملت الاكتشافات فقد  ،وذه الصلات التجارية المبرر 

وأوعية تخزين خشنة "سوداء ورمادية" من  ،الأخضر المزجج من بلاد ما بين النهرين

يناء الملى إوالنبيذ  ،خدم وذه الحاويات لنقل التمورربما كانت تستوالخليج العربي  

اكتشافات لأدوات المائد   قنابمما يدل على الصلات التجارية النبطية و (128) يالعرب

التي تم دوانها بأنماط حمراء، في حين  ،الوردية الأنيقة المصنوعة من الطين الصلصال

طعة مجتزأ  من أدوات المائد  يستدل على التعاملات الهندية في الميناء من خلال ق

حقيقة أن الربع  قنامع  على أومية التجار  الخارجية ويدل (129)المصقولة باللون الأحمر 

 مصنوعةٍ القديمة يعود إلى أوانٍ قنامن تم العرور عليه الذي  ،فقط من شظايا الفخار

 (136) محليا 

  قنافي تم عرضها أيضا   مَوزَعإلى تم إرسالها العديد من السلع الرومانية التي 

تلقى كمية ت كانت  قناإلى أن  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويشير مؤلف كتاب 

وكمية كبير  من الملابس المصنوعة على الطراز العربي   ،كبير  من الأقمشة المطبوعة

، بما في ذلك النحاس قناالمعادن الخام إلى أيضا  الرومانية أحضرت السفن كما 
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لمرجان البحر  وناك سوقا  تعني أنَّ قناالاتصالات الهندية مع وكانت  (131)دير والقص

دليل "الأبيض المتوسط وأجزاء من العبهر المعطر في الميناء  ويرشف مؤلف كتاب 

أن التجار الرومان قدموا نبيذ البحر المتوسط لتجار  أيضا  "رتيريالطواف حول البحر الأ

تؤكد المخلفات الأثرية و (132)محدود  من القمح المصري  إلى جنب مع كمية ، جنبا قنا

في  العرور عليهان أكرر من نصف شظايا الفخار التي تم إحيث  ،أومية تجار  النبيذ وذه

س وذه الشظايا الرومانية بها وحوالي خُم (133)لى الجرار الرومانية  إ كانت تنتمي قنا

نها أن تشير إلى أنها صنعت في كامبانيا التي من شأو ،بقع بركانية سوداء في تركيبتها

وتنتمي بعض من شظايا الجرار التي  (134)م  79قبل ثوران بركان فيزوف في عام 

أو صلصة  ،وضع فيها عاد  زيت الزيتون الرومانيإلى الحاويات التي يُ قنااكتشفت في 

 (130)السمك من إسبانيا  

، التي قناائد  الرومانية في على كميات كبير  من شظايا أدوات الم وعرر أيضا 

وتحمل واحد  من وذه  (130)غسطس أعهد ل العائديطالي الإعلى الطراز صنعت 

على شرل قدم رجل، التي تشير إلى تصنيعها في ورش في شرق  ا صغير ا الشقوف طابع

إلى أن التجار الرومان قد تحولوا إلى تصدير الأثرية وتشير الاكتشافات  (137)صقلية  

ب المختوم المحرز في المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية قبل أواخر القرن الأول الترا

بواسطة قافلة  قنالى إ أدوات المائد  برا والنبيذ الروماني  لقد تم إرسالو (138)الميلادي 

 (139)شبو  عاصمة حضرموت   لإمداد

 على توزيع محصول اللبان، لذلك كان قناوأشرف وكلاء ملك حضرموت في 

وعليه على التجار الرومان التعامل مع وؤلاء الضباط للحصول على السلع الرمينة  

وكميات كبير  من  ،جلب الرومان المواد باوظة الرمن بما في ذلك الفضة المنقوشة

ر قدَّعلى معرفة بأن وذه المواد سوف تُ كانوا أنهمكما  ،لى الميناءإمبراطورية الأموال الإ
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على تلقي الخيول حريصا  أيضا  ليزوس ألك الملقد كان ومن قبل ملوك حضرموت  

 (146)وأجود أنواع الملابس  ،والتماثيل الرلاسيرية ،الرومانية

فقط من الصادرات الرئيسية من مملرة حضرموت يهتم بهما  نوعانكان وناك 

أن التجار  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"التجار الرومان  ويقول مؤلف كتاب 

كانوا يبحرون عن كميات كبير  من اللبان والمنتجات النباتية  قناان الذين زاروا الروم

لأنها تنتج العصائر  ؛وكانت الألو  سلعة مهمة  Aloe  "ييطلق عليها "الألوكان التي 

 (141)في علاج التهابات الجلد والحروق والجروح تستخدم بفعالية  البارد  التي كانت

مجموعة متنوعة من السلع الوارد   تقدم قناكما انت ميناء، وبالإضافة إلى كل وذا ك

من بلاد فارس والهند  وربما استفاد التجار الرومان الذين لم يبحروا إلى وذه الأسواق 

 من وذه الفرص التجارية الإضافية 

أن التجار الرومان  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويسجل مؤلف كتاب 

من المؤكد أن السفن الرومانية قد  كانو ،لعربي إلى الموانئ الهنديةالنبيذ اكانوا يقدمون 

  ومع ذلك، فإن قناأو  ،مَوزَعإما إلى  ،لى الخارج وذه الشحناتإنقلت في رحلاتها 

حتى لا يمرنها حمل  كانت كبير  ومصنوعة يدويا  قناالحاويات المحلية المستخدمة في 

التجار العرب بإعاد  تعبئة الجرار الرومانية ولهذا فقد اقترح أن يقوم  (142)النبيذ 

المستعملة بمنتجاتهم المحلية الخاصة  ويمرن تقديم وذه الخمور العربية المعاد تجميعها إلى 

 على تحقيق أرباح أكبر في التعامل التجاري مع ينمن التجار الرومان الحريص أيٍّ

 (143)الأسواق الهندية  

                                                           
 جنس من النباتات يحتوي على حوالي خمسمائة صنف   وأشهروا مايعرف بـ"ألوي فيراAloe Verra

)المترجم( 
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اني العربي مشرلة التوازن في رحلات الرومان وربما خففت تجار  النبيذ الروم

بحمولات ثقيلة تنوء السفن الرومانية التي أبحرت إلى الأسواق العربية  كانتإلى الهند  

وكميات كبير  من السلع، لرنها غادرت وذه المرافئ برميات من البخور  نسبيا 

يق التوازن في ولذلك كان على البحار  تحق (144)وأكرر قيمة   مضغوطة وأخف وزنا 

 من أخذتمرنت السفن التي تبحر إلى الهند    ومن ونامن الأثقال سفنهم بوضع مزيدٍ

في الأسواق الأكرر  معقولا  تقدم ربحا  رخيصةٍ النبيذ العربي على متن السفن كسلعةٍ

  عدا بُ

على متنها الصخور لترون تأخذ تبحر إلى الهند  لاكانت السفن الرومانية التي 

كانت رحلة العود  إلى مصر  وخلال  الذي يعمل على توازن وذه السفن الرقلبمرابة 

في الموانئ المصرية، عندما تتلقى السفينة حمولتها الجديد  من لقى تُوذه الصخور 

وجود أكوام كبير  من الصخور البحرية وذه الممارسة ر فسِّوتُالسلع الرومانية الصادر   

 (140)العربية في موانئ برنيري ومايوس وُرموس المصرية  البركانية الشاطئية من الجزير  

تشير العينات التي أخذت من حطام الأثقال في مايوس وُرموس إلى أن أقل من ثلث و

  ومن المرير للاوتمام أن جميع الصخور قناالحجار  جاء من عدن، بينما تأتي البقية من 

ووذا يؤكد  (140)  قنان شواطئ التي عرر عليها في برنيس جاءت م ،المستخدمة كأثقال

 يبدأ لمبرنيري  ميناء وأن ،غسطسأدمرت في عهد قد عدن  نَّإتقول وجهة النظر التي 

 (147)تشغيله باعتباره ميناء لتحميل السفن الرومانية حتى عهد تيبريوس 

التجار رن ، لم ي"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب تأليف وقت في 

معظم وإنما كانت مباشر  إلى الخليج العربي  يبحرون مان العاملون من مصر الرو

إلى الإمبراطورية بعد الانتهاء من  تعود تجار  العربيةالالسفن الرومانية المتخصصة في 
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فقط تبعد انت الأسواق الفارسية في بلاد ما بين النهرين ك  قنافي  ا التجاريةمعاملاته

ريا الرومانية، ووذا يسمح للناس وللبضائع التحرك عن سو سابيع بعيدا أبضعة 

في وذه التجار ،  التجار القادمون من مصر أرباحا ولم يحقق بسهولة بين وذه الأراضي  

دت طرق لذلك فضلوا التركيز على التعامل مباشر  مع الموانئ الهندية والعربية التي زوَّ

 الخليج العربي وذه 

على طول ساحل حضرموت   قناند من لى الهإأبحرت السفن الرومانية 

 حيث تنطلق في المحيطات المفتوحة على ممرٍ ،فرتككبير في رأس  نتوء جبليل توتوجه

الإبحار  "رتيريالأدليل الطواف حول البحر "إلى الهند  ويصف مؤلف كتاب  طويلٍ

كان اللبان ينمو في أخاديد مرتفعات حيث على طول ساحل منطقة ظفار   قناوراء 

 (148)  وضبابيا  قاتما رطوبة تجعل الجو المحملة بالوكانت الرياح الموسمية  ،جر الجيريالح

ويقول مؤلف  (149)عن حصاد اللبان لملك حضرموت  سمع التجار الرومان قصصا و

 :"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب 

ووذه المناطق غير الملك والمدانين بجرائم معينة   يتم التعامل مع اللبان من قبل عبيد

فهي ضار  لتلك السفن وقاتلة لأي شخص يعمل وناك  ويموت  ،صحية بشرل فظيع

 (106)لأنهم يفتقرون إلى الغذاء  ؛العمال بسهولة

ووو  ،ميناء يحرسه حصن لمملرة حضرموت فرتكويوجد بالقرب من رأس 

عن وذا  يدا وبع (101)  قنابمرابة مستودع ونقطة لشحن اللبان الذي سيتم نقله إلى 

ع إضافية يووو يعمل كنقطة تجم الُمخاآخر يدعى حضرمي يوجد مرفأ  ،ساحل الممتدال

 (102)  قنالمحصول اللبان المتجه إلى مخازن 

لإدار  الزياد  في الطلب  تقريبا  قناالحضرمية في وقت  الُمخاتم تأسيس محطة 

مستوطنة كبير   الُمخافي  الأثريةوقد كشفت الحفريات  (103)الروماني المباشر للبان 

ر وبها منازل ومعابد ومتاجر وعلى الأقل سوق واحد مفتوح  ويقدِّ ،شوارعها معبد 
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شخص في حضرموت يعيشون ويعملون ضمن  266علماء الآثار أنه ربما كان وناك 

كانت تحميهم الجدران المحصنة وبوابة برجية بارز  تحرس المدخل الرئيسي ووذا المجتمع  

التي قد ترون  ،الُمخاووناك إنشاءات جدارية من الأحجار القديمة شمال  (104) للبلد  

لسيطر  على حركة القوافل الآتية بمحصول اللبان ابهدف  تم إنشاؤوا بمرابة نقاط تفتيش

 (100)المحلي إلى الميناء 

خلال  الُمخالزيار  ميناء  لم يرن لدى السفن التجارية الرومانية أي داعٍ

في بعض الأحيان وجدت السفن العائد  من الهند في ولرن لتجارية المعتاد   رحلاتهم ا

ضدوم، وكان من سوء الحرمة  تمن الموسم أن الظروف الجوية قد تحول متأخرٍ وقتٍ

استيعاب سفن الشحن  الُمخامواصلة رحلتها إلى مصر  في وذه الحالات يمرن لميناء 

ندية والرومانية بالبقاء في الميناء حتى سمح ملك حضرموت للسفن الهلقد و   الأجنبية

مان  وتوصل وؤلاء التجار إلى اتفاق مع وكلاء الملك في أيمرنها استئناف رحلاتهم ب

قول مؤلف يمن بضائعهم الهندية مقابل محاصيل اللبان الوارد    ا وتبادلوا بعض الُمخا

 :رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب 

 ،الُمخاساحل مالابار قضاء فصل الشتاء في  أو ،من بارجازيايمرن للسفن التي تبحر 

إلى ترتيب مع وؤلاء التجار  توصلقد من الموسم  و ا متأخر ا وقت صادف ذلك اإذ

 ،وحملوا شحنة من اللبان في مقابل الحصول على أقمشة من القطن ،وكلاء الملك

 (100) وبعض الحبوب والزيوت 

ليها كهنة الملك يمبشروط  إلا الُمخا  ن ميناءالبخور  م الحصول على لا يمرن 

ن إقصص تقول رواج وقد شجع وذا على   في موسم الحصاد نتحرموكانوا يالذين 

دليل الطواف حول البحر "الآلهة كانت تحرس وذا المحصول الرمين  يقول مؤلف كتاب 

 :"رتيريالأ
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في وذا إلى بعض قو  يمرن وجود اللبان في مرافق الميناء دون حراسة  ويعود الفضل 

الآلهة الذين يراقبون أكرر من مران  لا يمرن أن يتم تحميل اللبان على متن سفينة دون 

، فلن تتمرن الحصول على إذن ملري  وإذا تم أخذ الحبوب على متن سفينة سرا 

 (107)السفينة من الإبحار لأنها ضد إراد  الآلهة  

دل اللبان فقط قبل استئناف الرياح يوافق الرهنة الملريون على تباعاد   ما 

وبعدوا يمرن لأي سفينة رومانية ضالة أن تبحر ثم تعود إلى مصر بحمولتها   التجارية

جزءا  من اللبان الطازج و البخور  الهندية المتأخر   ويمرن أن ترون مخزوناتها الرمينة من

  اتهفي رحلة عود اض لهترتع تيال الصعوبات عنالتعويضات عن التأخير و

لدرجة أن ملوك كبير في رواجه تجاريا  ان لطلب الرومان على راتنج اللبان أثر ك

   ويذكر بلني:يةحصاد ثانلهذا الطلب بالقيام بعملية حضرموت استجابوا 

في المرات السابقة، اعتاد العرب على جني محصول اللبان مر  واحد  فقط في السنة 

أقل لبيعه  لرن في الوقت الحاضر وناك طلب أكبر بررير  عندما كانوا يملرون فرصا 

 (108) على المنتج، لذلك فهم يقومون الآن بجمع محصول إضافي ثانٍ

وبموجب وذا الترتيب الجديد تم جمع محصول الصيف الرئيسي في مطلع 

الخريف، في حين تم جمع المحصول الفرعي الراني في الربيع، قبل أشهر من توقع 

من تخزين وذه الرميات، قام ملوك  وبدلا  (109)قانا   ميناء ن الرومانية إلىوصول السف

ا لغيروم من التجار العرب الزائرين لمملرتهم  وبدأ وؤلاء التجار في هحضرموت بتقديم

تنظيم قوافل كبير  للسفر من شمال مملرة حضرموت من خلال الصحراء العربية 

 (106)على ساحل البحر الأبيض المتوسط   للوصول إلى الأسواق الرومانية مرل غز 
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، فهو نسبيا  جديدا  عن "طريق البخور" وذا كان لا يزال تطورا  عندما كتبت بلني

حيث تم  ،وبدأ الطريق في منطقة ظفار (101)من التفصيل  يصف ذلك الطريق بشيءٍ

 ما يلي: وكتب بلني (102)جمع اللبان وأخذ في قافلة إلى مدينة شبو  

تم جمع البخور يوضع على ظهور الإبل إلى شبو   وفي وذا المران تترك بوابة بعدما ي

  وقد جعلت القوانين الانحراف عن الطريق السريع أثناء ستقبالهاواحد  مفتوحة لا

 (103)نقل اللبان إلى المدينة جريمة عقوبتها الإعدام 

 يوما  36غرق وربما يست ،كم 046 يمرل رحلة القافلة لأكرر من  ان وذا الطريقك

يتم بعد الدخول من بوابات شبو  الواسعة المشيد  من الحجر الجيري ، ولاسترماله  

Sabisالبخور من شوارع المدينة الرئيسية لقصر شقير والمعبد الربير للإله سابس  أخذ
 

 يتخذون، ومن البخور الرميات الوارد  يتلقون كهنة المعبد كان (104)بحضرموت  

في وذا  بلني يقولعن الحصاد كضريبة عينية   ثابتةٍ كحصةٍلأنفسهم عشروا 

 :الخصوص

هم يفعلون ذلك نإ  وليس وزنا  شر الحصاد تقديرا عُ ونوفي شبو  كان الرهنة يأخذ

و لا يسمح لأحد أن يتصرف في البخور قبل أن  ،لربهم الذي يسمى سابس ترريما 

 (100)يتم ذلك 

بيع المنتجات المتبقية للتجار الزائرين   وبمجرد تنازل الرهنة عن حصتهم، سيتم

بينما كانوا ينتظرون  ،على كهنة سابس أصبح المسافرون من بلاد بعيد  ضيوفا و

 محصول البخور الرمين  ويقول بلني:

وتدفع النفقات العامة من العشر المستخرج  ووذا مطلوب لأن الرب يضيف بسخاء 

 (100)ام السفر قادمين إلى المدينة  من أي ا معين ا كل الغرباء الذين قضوا عدد

                                                           
  )أحد الآلهة المعروفة في حضرموت  يعتقد بعض العلماء أنه يشير إلى إله القمر سين )المترجم 
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وكان وناك تفاوم بين ملوك حضرموت وحرام مملرة قتبان المجاور  أن القوافل 

وجمع ملك قتبان ربع المر المزروع في مملرته  (107)نحو عاصمتهم تمنع  ستتوجه غربا 

تمنع قبل  تحميل المر في من وعليه تمرنت القوافل (108)وباعه لرعاياه في أسواق المدينة 

القوافل بعبور الصحراء عبر امت نحو مأرب عاصمة سبأ  ومن مأرب، ق التوجه شمالا 

 (109)أراضي مملرة معين للوصول إلى الأنباط والإمبراطورية الرومانية  

حيث كانت أراضيها في موقع  ،كان العديد من تجار اللبان من مملرة معين

 ما يلي: بلني يقول (176)مركزي لاستغلال وذه التجار  

تمرل أرض معين الطريق الوحيد لعبور اللبان الذي يمر على طول طريق ضيق  وكان 

وما زالوا يقومون بذلك، إلى حد يفوق بررير  ،أول معين أول من قاموا بنقل اللبان

 (171)أي شعب آخر 

 (172)ولا شك أن طرق القوافل المنفصلة تخرج من مأرب نحو الخليج العربي 

 لساحل البحر الأحمر  تقريبا  ريق الرئيسي من تمنع إلى غز  بشرل موازٍويسير الط

كم، وتشير  2266جمالية تبلغ أكرر من إغطي وذا الطريق مساحة ت توكان

، بشرط عدم تعرض القوافل يوما  96إلى  76أنه يمرن قطعه في  إلى التقديرات الحديرة

 00ف تم تقسيم الرحلة إلى كي ويصف بلني (173)أو طرق ملتفة  ،لأي تأخير خطير

حيث يمرن للمسافرين التزود من قبل المجتمعات  ،مرحلة يتخللها نقاط توقف

 (174)المحلية 

وممرلي  ،راسالحو ،وكلاءمالية للعديد من ال بد من دفع مستحقات وكان لا

وصول القوافل إلى قبل السلطات المحلية على طول طريق القوافل من تمنع إلى غز   و

 يأتي بعد ذلك دور نفقات كبير   ثم جمعت  ترون وذه الجهات قدالرومانية  الحدود

من الضرائب على القوافل  الذين يفرضون المزيدموظفي الجمارك الرومان في غز  
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المستلزمات المالية التي يجب على أفراد وذه القوافل دفعها  يصف بلني (170)الوارد  

 بقوله:

ما للمياه، وفي آخر للعلف، في  يق، في مرانٍيستمرون في الدفع على طول الطر

أخرى مختلفة  لتصل في  مقابل السرن في المحطات، ورسومٌ مواقع أخرى تدفع رسومٌ

عن كل دابة، ووذا قبل أن يتم الوصول إلى  ا ديناري 088لى إنهاية المطاف  النفقات 

 (170)ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتدفع إلى موظفي جمارك إمبراطوريتنا 

م، بعد أن قام الرومان  76من مقاطعة يهودا في حوالي  أصبحت غز  مجرد جزءٍ

حول طريق  معلومات بلني يبدو أنعلى ذلك،  وبناءً (177)بقمع انتفاضة يهودية كبرى  

 معاصر  عندما كتب تعليقه سالف الذكر كانت  البخور 

 (178) تقريبا كم  3466لى غز  مسافة قدروا إ، يغطي الطريق من ظفار وإجمالا 

لنقل محصول اللبان على  يوما  96فإنها تستغرق ما لا يقل عن  ،وفيما يتعلق بالرحلة

ومن وذا  (179)طول الطرق البرية من محافظة ظفار إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط 

فإن محصول وذا اللبان يمرنه الوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط قبل  ،المنطلق

  قنا  السفن الرومانية لمصر للحصول على المحصول الرئيسي من مغادر

تعليقه المفصل عن اتصالات القوافل الجديد  وذه، كانت  وعندما كتب بلني

لا تزال مملرة عميلة للامبراطورية الرومانية  ومع ذلك، فإنه عندما مات الأنباط مملرة 

قام  ،م160بالرامل  وفي عام ملك الأنباط، قررت الحرومة الرومانية إخضاع مملرته 

 (186)لى مقاطعة رومانية جديد  إالأنباط الإمبراطور الروماني تراجان بتحويل مملرة 

بعد مرور و  الأنباطاتصالات تجارية أكبر بين مصر ولى حدوث إولقد قاد وذا التطور 

العربية  عام على الضم الروماني للملرة النبطية، أفاد جندي من المتمركزين في المقاطعة

Roman Arabia) كيف يصل التجار كل يوم إلى وذه المقاطعة من ) ( الفرماPelusium) 
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في وذه الفتر  بدأت الأسماء النبطية في الظهور على المخربشات الصخرية  (181)في مصر 

 (182)الممتد  على طول طرق القوافل في الصحراء الشرقية في مصر 

سلطة أكبر على مراكز الغنية الجزير  العربية لممالك  صبحمع مرور الوقت أ

لهم مزيد من السيطر  على المواد العطرية  أصبح ولذلك الأسواق في شرق أفريقيا 

عن يتحدث  بلني نجد ومن وذا المنطلقالأفريقية التي تطلبها الأسواق الرومانية  

 لرمين، بما في ذلك في الصمغ العطري ا تتعاملفريقيا أفي شرق نبطية مستعمر  

 (183)القرفة  

أثرت التطورات الأخرى في مجال التجار  العربية على الأسواق الرومانية  ولقد 

سيطر  أكبر على أسواق القرفة في شمال  على سبيل المرال، اكتسب القتبانيون

كيف حدد ملرهم سعر القرفة التي تباع في وذه  لذلك وصف بلني الصومال  وتبعا 

لى الصومال ليشمل بساتين القرفة، ولذلك كان قتبان إ وامتد تدخل (184)المنطقة 

ن يهجمون على وذه الممتلرات العربية ويحرقونها عندما يتم والسران الأصلي

 ،في أسواق الإمبراطورية الرومانية مدادات القرفةإا  في استفزازوم  وكانت النتيجة نقص

 :بلني يقولوارتفاع سعر القرفة الأفريقية  

 حرق البرابر  بساتينها  وربما كان ذلك عملا أعندما  % 06وارتفع سعر القرفة بنسبة 

لأن السلطات قد مارست بعض الظلم، على الرغم من أن نتائجه  ؛بدافع الاستياء

 (180)ربما كانت غير مقصود  

إلى الإمبراطورية  وارد يشير وذا المرال إلى مدى تذبذب سعر البضائع الشرقية ال

 رومانية بشرل كبير بسبب أحداث بعيد  وغير متوقعة ال
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أن السفن الرومانية  "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"ويذكر مؤلف كتاب 

زارت جزير  سقطرى الواسعة التي تقع قبالة السواحل الصومالية  وكان وذا المران 

ن السران كان يسرنها مجموعة م نقطة التقاء تقليدية للتجار الشرقيين، وبالتالي

دليل الطواف حول البحر "كتاب    ويوضح مؤلفأصحاب تراث مختلط جدا 

 :"رتيريالأ

سران جزير  سقطرى قليلون في العدد، ويعيشون على الجانب الشمالي من الجزير  

وحتى بعض  ،ن وم خليط من العرب والهنودوقبالة الساحل العربي  وؤلاء المستوطن

 (180)ناك للتجار  لى وإاليونانيين الذين أبحروا 

وكانت السفن الرومانية العائد  من الهند قد زودت وذه الجزر بمجموعة من 

دليل الطواف "كتاب تأليف  وقتفي و (187)السلع منها الأرز والأقمشة القطنية والإماء 

 ،الذين لديهم سلطة على سقطرى ،ملوك حضرموتقام ، "رتيريحول البحر الأ

ة من التجار العرب  وبالتالي، لم يعد يسمح للسفن بتأجير الأراضي إلى مجموع

الرومانية بالاقتراب من الجزير  لأغراض تجارية  وأدار المديرون الجدد جزير  سقطرى 

الجزير  تنتج وكانت وقاموا بتزويد الأسواق الخارجية من مواردوا   ،كمركز للأعمال

 (188)ناسب لإنتاج الصبار واللبان سينابار، وكان المنطقة مناخها وو الم اسمه قيما  ا راتنج

تلك التي لها كما يمرن أن توجد  ،في الجزير  أيضا  تعيشالسلاحف الربير  وكانت 

الربرى في وذا العصر  ت الموضةوكان (189)منقار يشبه منقار الصقر حول شواطئها 

  ذات وكانت وذه الأصداف الربير ،للزينة خارجيةٍ بطبقةٍالروماني وو الأثاث المرسو 

واحتفظ   جميع وذه الموارد سقطرى من الممتلرات القيمةلقد جعلت  (196)قيمة خاصة 

اتحاد التجار الذين يديرون الجزير  بقو  من الحرس الخاص لحماية مصالحهم 

 (191)التجارية 
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ملك  رب إيل، كان لر"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتابكتابة  وقتفي 

طة التجارية البعيد  التي تقع على الساحل الشرقي لأفريقيا  حمير سلطة على محطة راب

يقوم بجمع  مَوزَعالأوليغارشية من من الطبقة بتأجير المحطة لتاجر  رب إيلكوقام 

ر وذا ، طوَّ"الجغرافيا"بطليموس مؤلفه  أن يتم وقبل  (192)الضرائب من المستوطنة 

سران الأفارقة المحليين مستوطنتهم المجتمع الصغير المختلط من المستوطنين العرب وال

 (193)وجعلووا مدينة تجارية كبير   

عندما ضم وسلطتها على مزيد من وذه المناطق الشرقية   عت روما أيضا وسَّ

وعليه ورثت  ،الرومان مملرة الأنباط، تولوا المسؤولية عن أمنها ورفاوية رعاياوا

ى السواحل الشرقية للبحر الأحمر  وكان ملوك دار  الرومانية مشرلة القرصنة علالإ

الأنباط قد شنوا وجمات انتقامية ضد وؤلاء المغيرين، وبالتالي خطط الرومان 

 لعمليات مماثلة بمستوى جديد من التصميم المنظم 

مرل أسلافهم البطالمة، احتفظ الرومان بأسطول عسرري صغير في المناطق 

وجود عسرري قوي للرومان في ميناء برنيرى  كان وناكوالشمالية للبحر الأحمر  

وقد  (194)الأسطول ربما كان يعمل من الميناء الذي تم استعادته  المصري، وبالتالي فإنَّ

كتابة جهزت حملة جالوس الرومان بسفن حربية في البحر الأحمر، ولرن في وقت

دود  للسفن ، قدم بقايا الأسطول حماية مح"رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب 

شدد المصادر القديمة على خطر القرصنة العربية، تالتجارية التي تبحر في الخليج  و

نت من الدفاع عن نفسها من إلى أن السفن التجارية الرومانية تمرَّ ولرنها تشير أيضا 

 خلال المسلحين المرتزقة على متنها 
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لسفن الحربية من ا جديدا  أن تراجان أسس أسطولا  إلى شير يوتروبيوسيو

 (190)للحروب الشرقية الذي تمنى أن تمتد إلى الهند  استعدادا  الأحمرالرومانية في البحر 

الرومانية خلال وذه الحقبة حيث سعت  الإستراتيجيةبد أنه كان يوجد تغييرات في  ولا

الإمبراطورية لبسط مزيد من السيطر  على البحر الأحمر  ويرشف نقش لاتيني من 

قاعد  عسررية رومانية على الساحل  وناكم كانت 144ن أنه بحلول عام جزر فرسا

تتحرم في مضيق باب  وذه الحامية وكانت (190)الجنوبي الغربي من الجزير  العربية 

 المندب ومدخل البحر الأحمر  ونقرأ في النص ما يلي:

لفيلق نطونيوس أغسطس بيوس    نيابة عن فرقة من اأقيصر     للإمبراطوربالنسبة 

الراني والقوات المعاونة له  وقد قام كاستريشوس أبرينوس، نجل بوبليوس وحاكم 

(197)ميناء فرسان وبحر ورقل، بإنشاء وترريس ]وذا النُصب[ 

تقع على الجانب الغربي و ،من المرجان كبيرٍ  تترون جزير  فرسان من مجموعةٍ

وأكرر من  ،ير  العربيةعن شواطئ الجز كم 06تبعد حوالي  ، حيثمن سواحل اليمن

في العصور القديمة كانت تقع وذه الجزر بعد مسافة وعن الساحل الأفريقي  كم  266

  أثيوبيافي  عدولي وعبر الخليج من مملرة حمير التجاري في مَوزَعقصير  شمالي ميناء 

في من أدوات المائد  المستخدمة  ا المسوحات الأثرية في الجزير  الرئيسية شقوف كتشفتوا

 (198)المملرة النبطية، مما يدل على نفوذوم القديم في وذه المنطقة 

كان له  ،من المؤكد أن كاستريشوس أبرينوس القائد الروماني لمنفذ فرسان

جنوب  كم 1666عسررية  وتم وضع الفيلق على بعد أكرر من السلطة على السفن 

من فيلق مصري، فران يتم كانت الحامية ولما الحدود الرومانية التقليدية في مصر  

مدادات لها من موانئ البحر الأحمر  ولم يذكر أي مصدر كلاسيري آخر تقديم الإ

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يرون الرومان  (199)"بحر ورقل" الذي وصفه أبرينوس 

لرلا  توما يسمى بـ"أعمد  ورقل" في جبل طارق  وكان ،ساووا بين مضيق باب المندب
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 106 : طرق التجار  القديمة إلى أراضي الجزير  العربية والهند والصينعيدروما والشرق الب

ولها وضع مماثل في السيطر  على الممرات البحرية التي تتحرك  ،بارز المضيقين رؤوس 

من المياه المغلقة في عرض البحر  ويشير النقش إلى سيطر  الرومان على أي حركة 

دخول إلى البحر الأحمر  وفرسان قريبة بشرل مناسب من فجو  ملاحية في الشعاب 

وبالتالي كانت الحامية  (266)ربي إلى جنب مع الساحل الع المرجانية التي تقع جنبا 

 فريقي والعربي للبحر الأحمر الرومانية في وضع مرالي لمراقبة البضائع بين الجانبين الأ

لترون بمرابة نقطة انطلاق لعمليات  نيت القاعد  الرومانية في فرسانوربما بُ

 أوداف انتقامية ضد القراصنة المغيرين على السواحل العربية  وربما كان للرومان

روماني  عسرري وجودٍ كانتا بحاجة إلى تينلال، أو حمير ،أكسوم لرتيسياسية في مم

ضرائب الرسوم وال  الاحتمال الآخر وو أن محطة فرسان قد أنشئت لجمع قريب منهما

 (261)ديد  في وذه المنطقة البعيد   الج

 ا فسيرمن شاغليها الحاليين، ولرن وناك ت وربما استولى الرومان على فرسان

من ملوك  تجاريةٍ كمنحةٍ أن الإمبراطورية ربما حصلت على فرسان ووو ،آخر ممرن

وأرسلوا بعرات  ،مبراطورالذي نصبوا أنفسهم بالفعل على أنهم "أصدقاء" للإ ،حمير

"أعطيت" لروما، لمجرد أن ملك حمير  فرسان ولعلَّ (262)دبلوماسية منتظمة إلى روما 

حيث سلم ملك  ،جار العرب  ووذا قد يشبه وضع سقطرىمنح رابطة لجمعية من الت

 توكان (263)حضرموت سلطته على الجزير  براملها إلى جمعية من التجار العرب 

وناك بالفعل سابقة في تحصيل الضرائب الرومانية في مناطق يفترض أنها "مستقلة"  في 

 اطورية الرومانية للإمبر، كان "رتيريدليل الطواف حول البحر الأ"كتاب تأليف  وقت 

في مملرة الأنباط عندما كانت لا تزال  ،ونقطة جمارك في لوكي كومي ،محطة حراسة

 (264)مملرة عميلة 
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بحلول القرن الراني الميلادي، كان من الممرن تعيين دوريات رومانية عسررية 

الة، مخصصة لحماية السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر  إذا كانت وذه وي الح

بمرابة  همة  وربما كان الميناء الروماني أيضا مكانت بمرابة قاعد  تشغيلية  محطة فرسان فإنَّ

ومن الممرن أن محطات  (260)همة لإمداد السفن التجارية التي تمر عبر المنطقة ممحطة 

 (260)رومانية أخرى بعيد  موجود  على ساحل البحر الأحمر، لرنها لم ترتشف 

خر الذي اكتشف في جنوب غربي الجزير  لآالروماني الوحيد االنقش  ترونوي

العربية من نص قصير ثنائي اللغة  وتم العرور على وذا النقش في مقبر  قديمة في موقع 

داخلي من براقش ومدون به اسم  بوبليوس كوميليوس باللاتينية والإغريقية وكلمة 

مما  ،فرسانخة بحملة جالوس برلمة ؤرالم  وقد تم ربط وذه القطعة الجنائزية غير فرسان

 كانوا  من الفرسانومع أن يدل على وجود قبر جندي من سلاح الفرسان الروماني  

 الإمبراطوريةجود القوات ون فإ ،النظام الأرستقراطي الاجتماعي بين الرومان تركيبة 

ة من قريبة يوحي ربما بمصالح رومانية أخرى في وذه المنطقة النائيالفي جزر فرسان 

 (267) لجزير  العربيةا

تطـورات الأسـواق الرومانيـة إلى تراجـع تجـار  البخــور       قـادت ، نهايـة المطـاف  في 

 أزياء المستهلرين واعتماد ممارسة شـعائر دينيـة مختلفـة    يروربما كان تغيوالعربية   الأفريقية

 (268)علـى العطريـات الرمينـة    طلب شعوب البحـر الأبـيض المتوسـط    وراء انخفاض  كان

 ،وفي القرن الرالث، وقعت الإمبراطورية بشرل متزايد تحت وطأ  ضغوط مالية شديد 

ــا     ــة انخفاضـ ــوق الرومانيـ ــار السـ ــض ازدوـ ــبيرا  وانخفـ ــبحت  و  كـ ــر، أصـ ــذا العصـ في وـ

على نحو متزايـد  وبالتـالي،    وغامضة  المصادرالقديمة التي سجلت التجار  الشرقية نادر  

كـزين في جـزر فرسـان البعيـد  لا يـزال غـير مسـجل في        فإن مصير الجنـود الرومـان المتمر  

 سجلات العصور القديمة 
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